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الملخص
إن وجود المفردات والمفاهيم المتعلقة بالعلوم من مثل الرياضيات، والجيولوجيا، وعلم 
الأحياء، والکيمياء، والفيزياء فی الشعر يؤدی إلی ظهور صعوبات شکلية ومضمونية 
تجعل دراستها ونقدها أمراً ضرورياً. إن العلم قرين دوماً بالدقة وإن دخوله فی مجال 
ــيئاً من العمق وقد  ــعر والأدب يؤدی إلی أن يصطبغا بالدقة أيضاً کما يمنحهما ش الش
ــعر وقد يؤدی إلی انغلاق مفاهيمه والرمزية فيه مما  ــاعد علی الفهم الصحيح للش يس
يؤدی إلی زيادة صعوبة فهمه. يعتبر علم الرياضيات من العلوم الأساسية وإن دخول 
ــيترتب عليه ظهور تطورات فی الشکل والمضمون  ــعر، س مفرداته ومفاهيمه فی الش
ــة والنقد.  ــه وهو أمر جدير بالدراس ــبة فهم المتلقی من ــه کما يؤدی إلی تغيير نس في
ــة استخراج جميع المفردات والمفاهيم المتعلقة بعلم الرياضيات فی  تحاول هذه الدراس
ــپهری، محلّلة العلاقة بين علم الرياضيات والأدب، وکذلک تأثير  ــهراب س أشعار س
ــعر فی إطار ديوان هشت کتاب "الکتب الثمانية" لسهراب  علم الرياضيات علی الش
سبهری، لمعرفة تأثير هذا العلم علی مدی فهم الشعر. إذ کما يری کاتبو هذه السطور 
ــهراب سبهری کان ذا أثر کبير  ــعر س فإن دخول المفردات والمفاهيم الرياضية إلی ش
ــيئاً من الإيجاز، والتخييل، والتصوير،  ــعره، وأضفی عليه فی أکثر الحالات ش علی ش
والدقة. وفی الوقت نفسه کان دخول هذه المفردات إلی شعره فی بعض الأحيان رغم 
ــبباً فی زيادة صعوباته علی الفهم وتعقيده، حيث  ــعر وتعميق معناه س إثراء هذا الش
يتطلب فهمه تدقيقاً أکثر. بحيث إن انطلاقه من قيود هذا التعقيد المحتمل، من شأنه أن 

يسبب سهولة التلقی والفهم لهذا الشعر أکثر فأکثر. 
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المقدمة 
لقد سبق استخدام المفردات والقضايا المتعلقة بالعلوم ومنها علم الرياضيات، وعلم 
ــعراء من  ــی منذ العصور القديمة. إن ش الأحياء، والکيمياء، والفيزياء فی الأدب الفارس
ــم الطب، کما أدخل الخيام مفردات  ــعر تعابير متعلقة بعل مثل الخاقانی أدخلوا فی الش
ــعار بعض الشعراء المعاصرين  ــعره، وهو أمر قد نلاحظه فی أش علم الرياضيات فی ش
ــر، وهو أمر يمهد الأرضية لتجاور العلوم  ــی قالبه المعاصر، وملائماً لمواضيع هذا العص ف

المختلفة مع الشعر والأدب واقترانها بهما. 

سوابق البحث
ــردات العلوم ومضامينها  ــة مف ــی الآثار القديمة والمعاصرة أثراً من دراس ــر ف لم نعث
ونقدها لکی يتسنی لنا استخدام نتائجها فی هذه المقالة. وإن البحوث الموجودة فی هذا 

الصدد لا يعدو کونها استخراجاً وجمعاً ليس إلاّ. 
ــتخدمون مفاهيم علم الرياضيات بسبب  ــعراء کانوا يس ولا نخطئ إذا قلنا بأن الش
ــن دون أن يتعمدوا ذلک. غير أن الموضوع  ــم عليها کان ذلک بوعی منهم أو م اطلاعه
ــکل واع  ــذه المفردات والتراکيب قد وردت بش ــام هو أن بعضاً من ه ــر بالاهتم الجدي
ــحنة من المعنی الرياضی فی الشعر. لذا فإن فهم النصوص الأدبية وأشعار الشعراء  وبش
ــع تعاريفها  ــتخدامها م ــذه المصطلحات ومقارنة اس ــر، يتطلب منا معرفة ه ــر فأکث أکث

الاصطلاحية فی علم الحساب للاهتداء إلی قيمة معلومات الشعراء الأقدمين. 
وز رياضی مشکلی چندم به خلوت حل شده است

واندر آن جز واهب از توفيق کس نه ياورم
ــي، ولم  ‐ ــم الرياضيات عندما اختليت بنفس ــاکلی فی عل ــد انحلت بعض مش لق

ــاعدنی فيه أحد غير االله الواهب. (أنوری، لاتا: ٦٨٦ نقلا عن نظامی بهروز  يس
وصلواتی، ٢٠٠٦م: ١٢) 

ــهراب سبهری فإن نظرة عابرة منا علی مراحل تعليمه تدلنا علی  أما فيما يتعلق بس
ــی علوم من مثل الرياضيات،  أنه أنهی الثانوية فی فرع العلوم التجريبية المؤســس عل
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ــرج منها دخل کلية  ــاء، والجيولوجياء. وبعد أن تخ ــاء، والکيمياء، وعلم الأحي والفيزي
الفنون الجميلة بجامعة طهران ليدرس فيها الرسم. إن هذا الفرع يتميز بوجود الأشکال 
الهندسية والرياضية فيه وتکثر فيه الأحجام والزوايا لذا فإن من الواضح أن سبهری قد 
ــکل جيد علی الرياضيات، ومصطلحاتها، ومفاهيمها، وقد دخلت شعره أيضاً.  اطلع بش
ــعره قد خلق شيئاً من التغيرات فی مستوی فهم وإدراک  إن دخول هذه القضايا فی ش
ــتخراج  ــعر حيث يزداد تعقيداً حيناً ويزداد عمقاً وتأثيراً حيناً آخر. لقد تم اس هذا الش
ــتها، ونقدها،  المصطلحات الرياضية ومفاهيمها من مجموعة "هشــت کتاب" وتمت دراس

وتحليلها بعد ذلک کما يلی:  

الخط ١. 
تا در خط هاي عصياني پيكرت شعله گمشده را بربايم

ــت کتاب،  ‐ ــدک المتمردة (هش ــعلة الضائعة فی خطوط جس ــی أختطف الش لک
١٩٩٩م: ١٥٢) 

يعتبر الخط واحداً من المصطلحات الهندسية التی لم يتم التعريف به غير أن استخدامه 
المتکرر قد حوّله إلی مفردة عامة غير تخصصية فالشاعر بدلاً من أن يوضح الشکل المقصود 
ــتخدام هذا المصطلح الرياضی المعروف بين عامة الناس ليبلغ  ظاهرياً فإنه يبادر إلی اس
مراده بسهولة فالخط يتشکل من مجموعة من النقاط اللامتناهية ويستطيع الشاعر عبرها 

نقل العديد من النقاط الخفية إلی المخاطبين فهو يبحث عن شعلة ضائعة تضئ وتدفئ.

الانحناء٢. 
رفتم، غرورم را بر ستيغ عقاب-آشيان شکستم
واينك، در خميدگي فروتني، به پاي تو مانده ام

ذهبت فأذللت غروری علی قمة تسکنها النسور  ‐
وها أنا ذا بقيت من أجلک فی انحناءة التواضع (نفسه: ١٥٩)  ‐

ــبه الشاعر فی  توجد فی الرياضيات أنواع من الخطوط ومنها الخط المنحنی، فقد ش
هذا البيت وبشکل فنی رائع الغرور ممزوجا بالإيهام علی شکل خط ممتد حيث إن قمة 
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الجبل فی بداية الأمر تصور خطاً ممتداً نحو الأعلی وبعد ذلک مباشرة يتحدث الشاعر 
ــبه التواضع به. فالخط الممتد المعبر عن الغرور قد تبدل إلی  عن الخط المنحنی الذی ش
ــر بالتواضع إن لم تکن نتيجة  ــی التواضع فالقامة المنحنية تذکّ الخــط المنحنی الدال عل

الشيخوخة والهرم. 

العدد المربع٣. 
زندگی "مجذور" آينه است

إن الحياة مربع المرايا (نفسه: ٢٩١) ‐
ــه ولا ضعف ذلک العدد؛  إن مربع کل عدد فی الرياضيات هو ضرب العدد فی نفس
لذا فإن مربع کل عدد أکبر من ضعف ذلک العدد، فکلما کان العدد أکبر کلما کان المربع 
ــاعر هنا قد أحل المرايا محل العدد معتبراً الحياة نتيجة المربع. وهنا لابد من  أکبر. فالش
ــوی مربع للمرايا ففی الواقع فإن:  الانتباه إلی أن نتيجة هذا الجزء أی الحياة ليســت س

المرآة × المرآة = الحياة. 
إن صورة کل شیء تتعدد بين المرايا بشکل لا متناه، فإذا ما وُضعت مرآة فی الأمام 
وأخری فی الخلف فإن الإنسان سيشاهد صورة افتراضية فی حالات مختلفة. فالشاعر 
قد أراد مفهوم الخلود بضرب المرآة فيها والحصول علی نتيجة هی الحياة، فهو يقصد أن 

الحياة تتکرر بين المرآتين بشکل لا متناه؛ أی إن الحياة خالدة. 

الأسية٤. 
زندگی گل به "توان" ابديت

ما الحياة سوی الوردة أس الأبدية (نفسه) ‐
ــرات "مکعب"، مثل:  ــه ثلاثم ــني ضرب العدد في نفس ــات، يع إن الأس في الرياضي
ــيکون بإمکاننا أن  ــيطرة، وس ــاعر هنا أبدية الورد هي المس ٢×٢×٢=٨ ولقد جعل الش
نشــير إلی الأبدية التی تعنی اللانهاية بالصيغة التالية ورود لامتناهية=الحياة. ففی علم 
الرياضيات سيکون حاصل أی عدد أس اللانهاية هو اللانهاية؛ وبناء علی هذه الصيغة 
ــاعر يعتبر الحياة غاية لا متناهية فی الجمال، إذ يتم ضرب الوردة وهی مظهر  فإن الش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نصوص ديوان "هشت کتاب" (الکتب الثمانية) لسهراب سبهری؛ وتأويلها من المنظور الرياضی / ١٢٩

الجمال فی نفسها بعدد لا متناه. 

الضرب٥. 
زندگی "ضرب" زمين در ضربان دل ما

إن الحياة هی ضرب الأرض فی خفقات قلوبنا (نفسه)  ‐
ــی الرياضيات، فمفردة الضرب  ــية ف تعمد عملية الضرب إحدی العمليات الأساس
ــعة،  ــطت عددين فإن عملها هو الزيادة. وبالنظر إلی أن الأرض واس الرياضية إذا توس
ــإن الحياة يتم رسمها کبيرة ولا  ــان لا متناهية هی الأخری، ف وأن خفقات قلوب الإنس

متناهية. فالأرض × خفقات القلب = الحياة. الواسعة × اللامتناهية = اللامتناهية.

الهندسة٦. 
زندگی "هندسه" ساده و يكسان نفس هاست

الحياة هی الهندسة البسيطة الموحدة للأنفاس (نفسه) ‐
ــة إحدی فروع علم الرياضيات والتی تتناول الأبعاد کالطول والعرض  تعتبر الهندس
ــکال کالنقطة والخط والسطح والحجم. وفی هذا الجزء نلاحظ مفردة  والارتفاع والأش
"البسيطة" التی تتضمن الأنفاس اللامتناهية حيث الحديث هنا عن کون الحياة لامتناهية 

وغير محدودة. 
در هندسه دقيق اندوه

تنها می ماند
يبقی وحيداً فی هندسة الحزن الدقيقة (نفسه: ٤٢٥) ‐

ــاعر الحزن بشکل هندسی معتبراً محيط الحزن المحدود الشبيه بالسجن،  لقد تخيل الش
کشکل هندسی. 

الخطوط ٧. 
خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود

لقد کانت خطوط الطريق قد ضاعت فی حزن السهول (نفسه: ٣٠٥)  ‐
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ــکل الطريق بشکل واضح فی ذهن القارئ سواء أ  إن مفردة الخط المعروفة، تمثل ش
کان الطريق ممتداً أم منحنياً بقليل من التخيل، يکن اعتبار السهل دائرة واسعة ضاعت 
ــاع فی  ــوط الضئيلة الصغيرة، ولا تظهر للعيون إن مفهوم الاتس ــا مجموعة من الخط فيه

السهول يولد شيئاً من الوحدة والغربة، تم التعبير عنهما بحزن السهول. 
كجاست جشن خطوط؟

أين احتفال الخطوط؟ (نفسه: ٣٢٦) ‐
ــیء يتبادر إلی الذهن هو مجموعة من الخطوط المجتمعة فی مکان واحد  إن أول ش

تتصف بالحرکة، ويبدو أن الشاعر فی بحث مستمر عن مکان بهذه المواصفات. 

المنحنی٨. 
اگرچه منحنی آب بالش خوبی است
برای خواب دل آويز و ترد نيلوفر

علی الرغم من أن منحنی المياه مخدة رائحة لسبات النيلوفر الخلاب الطرّی ...  ‐
(نفسه: ٣٠٨)

إن السطح المنحنی معروف لدی الجميع، فسطحا المخدة الفوقانی والتحتانی منحنيان. 
فالشاعر قد اعتبر سطح المياه بحرکته الناعمة کمخدة ينام فوقها النيلوفر المائی. فتعبير 
المنحنی يقود إلی الأمواج الهادئة الحاصلة من حرکة المياه، فهی کالمهد الذی يهتز ويهز 
النيلوفر فی حرکة هادئة. وواضح أن حرکة المهد تجری فی حرکة منحنية أيضاً. فالطفل 
النيلوفر ينام فوق مهد المياه، غير أن هذا النوم الخلاب قابل للاضطراب، لأنه کما وصفه 

طریٌ أيضاً. 

الموشور. ٩
كه وقت از پس منشور ديده می شد

فالوقت لا يری إلا بعد الموشور (نفسه: ٣١٤) ‐
ــیء ذو أوجه، حيث إن قواعدها متساوية الأضلاع  ــور فی الرياضيات ش إن الموش
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ــکل زجاج  ــبه ش ــاعر هنا ش ــا الجانبية متوازية الأضلاع. وقد يکون الش وإن وجوهه
الساعة بالموشور الذی يظهر الزمن من خلاله. 

السطح. ١٠
السطوح. ١١

من از كدام طرف مي رسم به سطح بزرگ؟
من أی اتجاه يمکننی بلوغ السطح الکبير؟ (نفسه: ٣٢٦) ‐

إن مفهوم السطح کمصطلح رياضی واضح للجميع، حيث جاء بعد احتفال الخطوط. 
ــاعر مکاناً واسعاً تجمعت فيه الخطوط وإذا ما اعتبرنا السطح فی مفهوم  وقد تخيل الش
ــاعر فی بحثه عن الکمال بشکل  ــنلاحظ مراد الش ــتوی والرتبة والدرجة، فإننا س المس

جلی. 
پر از سطوح عطش كن

املأه بسطوح من العطش (نفسه) ‐
 وعندما تتعدد السطوح وتتجاور تتولد الأحجام، وهی الأقدر علی احتواء الأشياء.

المساحة. ١٢
و امتداد مرا تا مساحت تر ليوان

وامتدادی حتی مساحة الکأس المبتلة (نفسه) ‐
يطلق مصطلح المساحة علی الفضاء الداخلی وهو مختلف عن المحيط، ونضرب مثالاً 
ــاحة هی الفضاء الداخلی للکأس أی المکان الذی يســکب فيه الماء أی  الکأس فالمس
ــو داخل الکأس حتی  ــدار الداخلی فيها. غير أن المحيط ه ــل الکأس وحتی الج داخ
ــاحة. ومن البديهی فيما يتعلق بالکأس أن  الجدار الخارجی أی إن المحيط أکثر من المس
ــتخدم أکثر من غيرها حيث استخدمها الشاعر ويبدو أن مراد الشاعر من  المساحة تس

مفردة "المبتلة"، هو التمتع بما تحتويه الکأس. 
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المحيط. ١٣
بر محيط رونق نارنج ها خط مماسی بود

کان علی محيط رواج النارنج کخط مماس (نفسه: ٣٧٠) ‐
يطلق مصطلح المحيط علی حوالی الشیء، وکما تقدم فإنه أکثر من المساحة. فالشاعر 
هنا اعتبر رواج النارنج سطحاً معيناً، وهو ما يقال عنه المحيط. يمکن اعتبار النارنج هو 

الدائرة، والمحيط هو ما حول النارنج أی حولها:

الخط المماس. ١٤
بينش همشهريان، افسوس،

بر محيط رونق نارنج ها خط مماسي بود
إن نظرة المواطنين، وا أسفا  ‐
کان علی محيط رواج النارنج کخط مماس (نفسه) ‐

ــیء، فعلی سبيل المثال، إذا افترضا  يطلق الخط المماس علی الخط الذی يتصل بش
ــو الخط المماس. وقد  ــارج علی حواليها فإن ذلک الخط ه ــرة التصق خط من الخ دائ
ــبه الشاعر امتداد نظرة الناس بخط اتصل بمحيط رواج النارنج، وهو يتحسر علی أن  ش
ــاس لا يرونه، وأن نظراتهم محدودة، فهم لا يرون أکثر من دائرة النارنج، ولکنه يری  الن

ذلک حيث يقول:
امتحان كردم اناري را

انبساطش از كنار اين سبد سر رفت
لقد جربتُ رمانة طفح انبساطها من جانب هذه السلة (نفسه) ‐

ــتخدام الخط المماس هو أفضل طريقة للتعبير عن هذا الموضوع وتحديد  يبدو أن اس
ــاهد ما هو أبعد من الخــط المتصل بالنارنج  ــاعر فی واقع الأمر يش هذه الحدود. فالش

والرمانة وهو يمتاز بنظرة واسعة وإدراک عميق. 

اللامتناهی . ١٥
ميوه های بی نهايت را كجا می شد ميان اين سبد جا داد؟

أنی للفواکه اللامتناهية أن تسعها هذه السلة؟ (نفسه) ‐
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ــا أنه قد حاز علی المکانة  ــح اللامتناهی مفهومه الخاص في الرياضيات، کم لمصطل
ــد عبر عن النظرة هذه بلغة أخری، معتبرا  ــاعر ق المفهومية ذاتها بين عامة الناس. فالش
ــائر الناس بل يری آفاقاً  ــتوی فهم الناس. فهو لا ينظر کس ــع أبعد بکثير عن مس الواق
ــابی نظرية تحت  ــلة. للبروفســير حس ــاهد الرمان وقد طفح من الس بعيدة جداً. إنه يش
ــن عدد لامتناه من الذرات،  ــم يتکون م ــوان "نظرية الذرة"؛ وهی تقول: إن کل جس عن
ويعتبر الجسم ذاته القسم المتراکم من الذرات غير أن الذرات المتعلقة بها متناثرة حتی 

اللانهاية. وبالنظر إلی هذه النظرية، يمکننا أن نفهم الرمان الذی يطفح من السلة. 

حاصل الضرب. ١٦
من از حاصل ضرب ترديد و كبريت مي ترسم

إننی أخاف من حاصل ضرب الشک والکبريت (نفسه: ٣٩٦)  ‐
ــی الرياضيات: "الجمع، والطرح،  ــية ف تعد عملية الضرب إحدی العمليات الأساس
والضرب، والقسمه"، والتی تؤدی إلی الزيادة والکثرة. فالشاعر يقصد من ضرب الشک 

والکبريت، خلق فضاء أکثر منهما، واللذين يحملان الطابع السلبی علی الأغلب. 

المؤرب . ١٧
عكس من افتاد در مساحت تقويم:
در خم آن كودكانه های مورب

انعکست صورتی فی مساحة التقديم  ‐
فی انحناءة تلک الأعمال الطفولية المؤربة (نفسه: ٤١٢)  ‐

الهندسی. ١٨
من همه مشق های هندسی ام را

روی زمين چيده بودم
لقد فرشت علی الأرض جميع واجباتی الهندسية (نفسه)  ‐
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المثلث . ١٩
چند مثلث در آب غرق شدند

غرقت بضع مثلثات فی الماء (نفسه: ٤١٢) ‐
يبدو أن الشاعر، يرسم هنا شاطئ البحر، وقد لجأ إلی ذکريات الطفولة. وهو يقصد 
ــکال الهندسية علی رمال الشاطئ، حيث أدی المدّ إلی  ــم فيه الأش فصلاً معيناً کان يرس

أن تغرق بضع مثلثات تحت المياه. 

الأضلاع. ٢٠
باران اضلاع فراغت را مي شست

کان المطر يغسل أضلاع الفراغ (نفسه: ٤١٧)  ‐
ــاعر، وأصبحت له أضلاع  ــياً ورياضياً فی ذهن الش ــکلاً هندس ــد أخذ الفراغ ش لق

انهمرت من فوقها الأمطار. 
ــکال الهندسية مثل المثلث، والمعين، والمربع،  ولعل مردّ هذا التخيل إلی أن أکثر الأش

و ... تمتاز بمحيطها المحدود، ويمکن تصور الشکل المغلق منها. 
الجداول والرسوم البيانية

الجمعالفيزياءالکيمياءعلم الأحياءالجيولوجياالرياضياتالعلوم الأساسية

٢٠٠٤٤٦١٦٨٦عدد المفردات

الجدول رقم١. دائرة مفردات العلوم الأساسية فی مجموعة "هشت کتاب"

المجموعالفيزياءالکيمياءعلم الأحياءالجيو لوجياالرياضياتالعلوم الأساسية

١٠٠٪١٩٪٧٪٧٪٢٣٠٪نسبة الاستخدام

الجدول رقم٢. نسبة استخدام العلوم الأساسية فی مجموعة هشت کتاب
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الرسم البيانی رقم١. دائرة مفردات العلوم الأساسية فی مجموعة هشت کتاب

الرسم البيانی٢. نسبة استخدام العلوم الأساسية فی مجموعة "هشت کتاب"

النتيجة
لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن استخدام المصطلحات الرياضية فی شعر کل شاعر، 
ــتخدام هذه المصطلحات يعقد  لا ينبع بالضرورة عن الفکر الرياضی المتعمد. غير أن اس
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فهم الشعر بشکل واعٍ أو لا واعٍ. لذا فقد أدت دراسة تأثير المفردات والمفاهيم الخاصة 
ــعار علی أساس هذه المفردات  بالرياضيات فی مجموعة "هشــت کتاب"، وتحليل الأش
ــبهری، ولم يکن ذلک ليتسنی إلا عبر  ــرح العديد من تعقيدات شعر س والمفاهيم إلی ش

هذا المنهج.
ــوم البيانية العمودية، والدائرية تشــير إلی دائرة مفردات الشاعر فی مجال  إن الرس
ــية فی مجموعة "هشت کتاب" ونسبة استخدامه لهذه المفردات والمفاهيم  العلوم الأساس
ــبة ٢٣٪ من  الخاصة بهذه العلوم فيها. فعلم الرياضيات قد حاز بعد علم الأحياء وبنس

النسبة الکلية علی المرتبية الثانية. 
فعلی الرغم من أن وجود المفردات الخاصة بالرياضيات فی شعر سبهری قد أصابه 
ببعض التعقيد - الأمر الذی ينجم عن خصائصه الکلامية، والفکرية، ولا يرتبط بحضور 
ــم قد أدی إلی  ــود هذه المصطلحات والمفاهي ــم الرياضيات- غير أن وج ــردات عل مف
ــراءً، إذ إن الارتباط بين الدقة  ــعر. وازداد عمقاً وث فهم أفضل وإدراک أعمق لهذا الش
والإحساس يؤدی إلی زيادة الشعور بجمال الکلام. إن وجود مصطلحات الرياضيات، 
ومفاهيمها قد يزيد من حضور عنصر الخيال – وهو إحدی ميزات الشعر المهمة - وإن 

قوة هذا العنصر تزيد من شعرية الشعر. 
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